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ــا بصــورة دقيقــة ووفــق  ــاول ســير المصلحيــن في زمانن ــة التــي تتن قليلــة هــي الســير الذاتي
ــات موثقــة مــع أصحابهــا. رواي

يخــط الصديــق الشــيخ ســالم القحطــاني بيــن دفتــي كتابــه الماتــع »رجــل مــن أقصــى 
المدينــة: الســيرة الذاتيــة لبييــر فوجــل المعــرف بأبــي حمــزة الألمــاني«)))، وبقلــم رشــيق ولغــة 
ماتعــة؛ رحلــة الداعيــة الألمــاني بييــر فوجــل إلــى الإســام، ويصحــب قــراء الكتــاب لمحطات 

مفصليــة مــن حيــاة أبــي حمــزة قبــل إســامه وبعدهــا.

ــاب، والســعي  ــن الكت ــارة م ــات مخت ــى محط ــليط الضــوء عل ــال بتس ــذا المق سينشــغل ه
المعالجــات وأبعادهــا  لهــا، نظــرًا لأهميــة مثــل هــذه  ثقافيــة واجتماعيــة  قــراءة  لتقديــم 

المختلفــة التــي يمكــن الاســتفادة منهــا في مثــل تلــك الســير.

لبنات النشأة وبناء الشخصية

يقــول أبــو حمــزة: »كانــت مدرســتي بمــا عرفــت بــه مــن جديــة وانضبــاط وســمعة حســنة 
ــا  ــواد في أذهانن ــات والم ــو المعلوم ــم بحش ــن تهت ــم تك ــة، ل ــرًا بالتربي ــي كثي ــة = تعتن في الولاي
فحســب، وإنمــا كانــت التربيــة والانضبــاط والأخــاق والمســؤولية قبــل كل شــيء، فزرعــوا 
فينــا منــذ الصغــر، مجموعــة مــن القيــم العظيمــة التــي هــي موافقــة للفطــرة وللأديــان ...«))). 

ــي حمــزة الألمــاني«، ســالم  ــر فوجــل المعــرف بأب ــة لبيي ــة: الســيرة الذاتي )1(»رجــل مــن أقصــى المدين
ــى ٢٠٢٠م. ــة الأول ــرة، الطبع ــر − القاه ــة والنش ــم الأدب للترجم ــاني، دار عال القحط

)2(سابق، ص ٢٧.



ويقــول أيضًــا: »علمونــا منــذ الصغــر أن كل طالــب لــه دور في هــذا العالــم وليــس في نحيــط 
المدرســة فحســب، كثيــرًا مــا كانــوا يقولــون لنــا )علينــا أن نغيــر العالــم( و)علينــا أن نحسّــن 
ــزة  ــة المحف ــارات العظيم ــذه العب ــل ه ــذا مث ــم(، وهك ــيئًا للعال ــدم ش ــا أن نق ــم( و)علين العال

والمشــجعة التــي تبعــث الهمــة وتذكــي روح المنافســة في قلــب الطالــب«))).

تنبؤنــا هــذه الإشــارات مــن أبــي حمــزة بأهميــة الــدور الــذي لعبتــه المدرســة والمدرســين 
في تشــكيل شــخصيته في مراحلهــا الأولــى، واللبنــات الإيجابيــة التــي وضعتهــا فلســفة التربيــة 
ــدًا عــن البيئــة غيــر الإســامية التــي دار فيهــا ســياق عمليــة  في هــذه المرحلــة مــن عمــره، بعي

التربيــة تلــك.

ــميته  ــن تس ــا يمك ــد م ــو راف ــأته وه ــزي في نش ــوي مرك ــد ترب ــى راف ــزة عل ــو حم ــدد أب يش
»انتــزاع الحــق«، وهــو بعــد تربــوي مهــم ومفتقــر في بيئاتنــا التربويــة العربيــة، ويتطلــب تأسيســه 

ــا لترشــيد يكبــح جمــاح ســطوته وغلــوه. تربويً

يقــول أبــو حمــزة: »تربيــت منــذ الصغــر علــى أن )آخــذ حقــي بيــدي( وألا أطلــب مــن أحــد 
أن ينتــزع لــي حقــي مــن أحــد ... وهكــذا تعلمــت منــذ الصغــر أن )الحقــوق تنتــزع ولا توهب( 

وتعلمــت )ألا أســكت عندمــا يلحقني ضيــم(«))).

ــا ملامــح مهمــة  ــذ الصغــر تعطين ــاء شــخصية فوجــل من هــذه المقــولات التأسيســية في بن
ــه  ــر أوج ــن أكث ــد م ــذا البع ــر ه ــا، إذ يعت ــا لاحقً ــا وفكريً ــرة دعويً ــة والمؤث ــخصيته الفاعل لش
ــا العربــي، خاصــة مــع تزايــد موجــات  القصــور التــي تتســم بهــا جــل بيئــات التربيــة في عالمن
الاســتبداد والتســلط السياســي، والعنــف والعنــف المقابــل، وهــي أمــور راكمتهــا نــزوع 
ــس  ــادئ التقدي ــيخ مب ــر لترس ــع عش ــرن التاس ــر الق ــذ بواكي ــة من ــة العربي ــات التربوي المؤسس
المبالــغ فيــه للحــكام العــرب، وتوســيع دوائــر الخــوف مــن الســلطة والنظــام وبطشــه. 
بالإضافــة إلــى ظهــور التيــارات الدينيــة التــي شــكلت مقــولات شــرعية تــرر للحــكام 

والنافذيــن والمتســلطين؛ تســلطهم أو لــزوم غــض الطــرف عــن فســادهم.

)1(السابق، ص ٢٧ − ٢٨.
)2(السابق ص ٣٧.



احتراف الملاكمة: طاقة شبابية غير مهدرة

أحــد أهــم المحطــات التــي ذكــرت في الكتــاب؛ محطــة احــراف فوجــل رياضــة الملاكمة، 
والتــي رســخت عــدد مــن الســمات الشــخصية فيــه قبــل إســامه وســاهمت في اكتمــال تلــك 

الشــخصية الدعويــة المثابــرة والقويــة التــي تميــز بهــا أبــو حمــزة لاحقًــا.

ــيء بالتحــدي والحمــاس  ــو عالــم عجيــب مل يقــول أبــو حمــزة: »وعالــم الملاكمــة ه
ــرًا  ــاء ولا الضعفــاء ... اســتفدت منهــا كثي ــة لا تصلــح للجبن والشــجاعة والإقــدام، فهــي لعب
ــي تعلمــك الدقــة والانضبــاط  ــة شــخصيتي وحــب الشــجاعة وبغــض الجبــن، وه في تقوي
والالتــزام بقواعــد اللعبــة والحــدود المتاحــة لــك للتحــرك والضــرب، كمــا تعلمــك الســيطرة 
علــى نفســك وغضبــك وأنــت في قمــة الحنــق والاندفــاع«. ويقــول أيضًــا: »هــذه الرياضــة تعــد 
مــن أصعــب الرياضــات لأنــك مطالــب بــأن تســتعمل أكثــر مــن طاقتــك ووســعك لتصــل إلــى 
غايتــك ... وكان المدربــون يغرســون فينــا دائمًــا أن )لا مســتحيل( ولا تقــل )لا أســتطيع( بــل 

)أنــت تســتطيع( وكان هــذا يؤثــر في عقليتــي كثيــرًا«))).

التأســيس  أهميــة  علــى  تؤكــد  فوجــل  حيــاة  في  المحطــات  هــذه  تكــرار  أن  الحقيقــة 
النفســي والفكــري المتعلــق بضــرورة بنــاء الشــخصية والنفســية الصلبــة والمثابــرة، فكلمــات 
ــه،  ــر مــن عقليت ــد أساســي شــكّل جــزء كبي ــى راف ــرات فوجــل في هــذا الصــدد تشــير إل وتعبي
ــي  ــاة الت ــر مــن أزمــات ومشــكلات الحي والتــي ســاهمت بصــورة واضحــة في تجــاوزه للكثي
ــا مــا يتعــذر عليهــم تجاوزهــا أو التعامــل معهــا  تواجــه قطاعــات واســعة مــن الشــباب وغالبً

ــاد. ــوة والرش ــة والق ــن الحكم ــع بي ــورة تجم بص

ــة  ــذ نعوم ــات من ــيات والعقلي ــاء النفس ــوهات بن ــن تش ــي م ــا العرب ــاني في عالمن ــا نع ولأنن
ــم مواجهــة  ــة، ث ــا بعــد الجامعي ــة وم ــى مراحــل الدراســة الجامعي ــا في المــدارس وحت أظفارن
الكثيريــن لمزيــد تشــوهات في ســوق العمــل وشــتى مناحــي الحيــاة الاجتماعيــة؛ فــإن تســليط 
ــه  ــة لإنجازات ــا التحليلي ــي والقــوي لفوجــل وأثرهــا في قراءتن ــاء الفت الضــوء علــى محطــة البن
التــي تلــت إســامه والقــوة التــي لازمتــه في غالــب رحلتــه الدعويــة في مختلــف الأقطــار 
والبــادة تعطينــا الكثيــر مــن الفوائــد والمعــارف الضروريــة لطبيعــة التنشــئة والتربيــة المرجــوة 

ــال القادمــة. للأجي

)1(لسابق، ٤٧ − ٤٨.



البصيرة السياسية في زمن الدروشة

لا يبــدو أننــا بحاجــة ماســة للتعمــق في أغــوار تحــول فوجــل إلــى الإســام بقــدر حاجتنــا 
لتكويــن صــورة أكثــر اتســاعًا لمجمــل حياتــه قبــل وبعــد الإســام لتبيــن أثــر مختلــف 
المحطــات التــي مــر بهــا في رحلتــه والتــي ســاعدت بصــورة كبيــرة في تكويــن عقليتــه المتبصــرة 

ــى مختلــف الأصعــدة. عل

توقفــت مليًــا عنــد محطــة تنبئــه بســقوط حكــم محمــد مرســي في العــام ٢٠١٣، وتبصــره 
بتوفــر مقومــات مــا حــدث خــال هــذا العــام الدامــي، ووجــدت أن مجمــل مــا كونــه واكتســبه 
فوجــل في حياتــه مــن خــرات ومــوارد علميــة وعمليــة وتربويــة؛ ســاهم بقــوة في قدراتــه علــى 
التفكيــر والتنبــؤ والاستشــراف، وأكســبه مهــارة غيــر أكاديميــة، وأقــرب مــا تكــون للفطريــة، 
ســاعدته علــى تكويــن مهــارة التفكيــر المنطقــي والواقعــي، ومتخففًــا مــن التفكيــر الرغائبــي 
والأمنيــاتي الــذي انتشــر في ســنوات مــا بعــد الثــورة، خاصــة لــدى قطاعــات كبيــرة مــن 

الإســاميين ومشــايخهم وقياداتهــم.

أشــار فوجــل في عــدة مواضــع مــن ســيرته إلــى هــذا العيــب الــذي تســبب في خســائر فادحــة 
للتيــار الإســامي آنــذاك، وألمــح إلــى جهــوده التي ســعى مــن خلالهــا لتبصير بعــض المقربين 
والمعــارف لخطــر هــذا المســار الــذي اتخــذوه في هــذه المرحلــة، وقــد أبهــرني فوجــل بهــذا 
الصــدد، ونظــرًا لطبيعــة اهتمامــاتي السياســية والثقافيــة، بمســاريه الدعــوي الرشــيد والسياســي 

البصيــر، وهمــا ســمتان مفتقرتــان بشــدة لــدى صنــاع القــرار داخــل التيــار الإســامي.

رســم الأســتاذ ســالم القحطــاني »بورتريــه« رائــع بقلــم رشــيق لســيرة الداعيــة أبــي حمــزة 
ــراء هــذا  ــة تطــرب ق ــة عذب ــر فوجــل«، واســتطاع ببراعــة عــزف مقطوعــة دعوي الألمــاني »بيي
الكتــاب وتبعــث في نفــوس الكثيــر ممــن تتــوق نفســه لمعرفــة نمــاذج دعويــة مشــرفة في زماننــا 

هــذا.  


